
“لم يعـــد مُرحّبًـــا بنـــا”: المســـتقبل الغـــامض
يين في الخليج للمغتربين المصر

, يناير  | كتبه سانيا ماهيو

ير: نون بوست نرجمة وتحر

كان يوسف، وهو مصري يبلغ من العمر  عامًا، يعمل في الكويت منذ عقدين من الزمن عندما أمُِرَ
فجأة بالمغادرة بعد طرده من وظيفته لسبب غير مفهوم؛ يقول لـ”ميدل إيست آي”: “في يوم وليلة
تغير كل شيء: فبدون سبب واضح أنهى الكفيل عقد عملي واضطررت إلى العودة بسرعة إلى مصر“،
وأضاف: “في السنوات الأخيرة؛ يجد المزيد من المغتربين المصريين أنفسهم في مواجهة هذا الوضع: إما
أن يقــرر صــاحب العمــل التخلــص منهــم دون ســابق إنــذار، أو أن ســياسات التأميــم هــي الــتي تفعــل
كثر صعوبة ذلك. نحن المصريون لم نعد موضع ترحيب في دول الخليج؛ ولقد أصبحت الهجرة هناك أ

من ذي قبل”.
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ــك النفــط بســبب ــط المغــتربين المصريين في ممال ــم تثبي ــاضي يت ــذ ســبعينيات القــرن الم ولأول مــرة من
سياسات الدولة التي تدعو إلى تأميم القوى العاملة؛ ففي عام  استضافت الإمارات العربية
المتحدة والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية  بالمائة من جميع المصريين الذين يعيشون في
الخا، ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير في العقد المقبل؛ حيث استمرت أعداد
يـــادة: صـــدرت أوامـــر إلى  مصري بمغـــادرة الكـــويت في عـــام الطـــرد في الســـنوات الأخـــيرة في الز

. مصري العودة إلى بلدهم في عام  وفي السعودية؛ طُلِب من ما لا يقل عن ،

في عام ؛ وضعت السلطات الكويتية خطة لتأميم الوظائف والتركيبة السكانية في البلاد، على
. بالمئة من المغتربين” بحلول عام  بالمئة من الكويتيين إلى “ أمل تحقيق نسبة

وبالمثــل؛ فــإن خطــة رؤيــة  الــتي وضعهــا محمد بــن ســلمان في المملكــة العربيــة الســعودية في عــام
يادة عدد الموظفين السعوديين أو مواجهة العقوبات.  تجبر الشركات على ز

ضرائب على الهواء الذي يتنفسونه
يــج مــن القــاهرة يبلــغ مــن العمــر  عامــا قــضى طفــولته في الكــويت؛ فــإن ســياسات وبالنســبة لخر
التأميم هذه تغذيها كراهية الأجانب؛ حيث قال – بشرط عدم الكشف عن هويته: “منذ سن مبكرة؛
جعلنـا بعـض الكـويتيين نشعـر بأننـا نحـن المصريين أدنى منهـم”، مضيفًـا: “وبخلاف الإهانـات – صـفة
“مصري” تسـتخدم حرفيـا مـن قبـل الكـويتيين لوصـف شخـص غـير متعلـم – فـإن القـوانين معاديـة
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للأجانب بشدة”.

وحتى أغسطس  – على سبيل المثال – لم يُسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة،
وفي الكويت لا تزال هناك قاعدة مماثلة.

يـج القـاهري: “وعلـى مـدى العقـد المـاضي؛ بـدأ العديـد مـن الكـويتيين يلومـون المغـتربين وأضـاف الخر
علانية على كل مشاكلهم ويطالبون بإعادتنا إلى بلداننا الأصلية”.

في عــام ؛ دعــت صــفا الهــاشم، البرلمانيــة الكويتيــة، المغــتربين المقيمين في البلاد إلى دفــع ضريبــة
ــك بعــام؛ دعــت مجموعــة مــن السياســيين الكــويتيين ــذي يتنفســونه”. وبعــد ذل ــل “الهــواء ال مقاب

كثر من ثلاثة ملايين مغترب يعيشون في البلاد. الحكومة إلى ترحيل نصف أ

ويتــذكر عمــر، طــالب الطــب الــذي نشــأ في المملكــة العربيــة الســعودية قبــل عــودته إلى مصر في ســن
الخامسة عشرة، الشعور بزيادة في العداء؛ حيث قال لـ”ميدل إيست آي”: “إن الشعور بالاختلاف

ا بين مجتمعات المغتربين. قوي جد

في المملكة، فكراهية الأجانب موجودة في كل مكان، سواء على مستوى الفرد أو الدولة. حتى العام
المــاضي، علــى سبيــل المثــال، لم يســمح للأجــانب بتملــك العقــارات في المملكــة العربيــة الســعودية. هــذا

الشعور بالاختلاف يعني أننا لا نشعر بأننا مرحب بنا أبدًا”.

ــة المثــير للجــدل ومــن بين القــوانين الــتي وضعتهــا ممالــك النفــط لتنظيــم الهجــرة هــو نظــام الكفال
م المـرشحين بـالعثور علـى مـواطن محلـي لرعايـة دخـولهم إلى البلاد وضمـانهم

ِ
(الوصايـة)، والـذي يُلـز

طوال فترة إقامتهم. وحتى إدخال الإصلاحات الأخيرة في السعودية وقطر؛ كان لا بد من استشارة
الكفيــل – عــادة صــاحب العمــل – قبــل أن يتمكــن موظفــوه مــن مغــادرة المنطقــة، ممــا يجعــل مــن

المستحيل في بعض الأحيان على الموظفين المستغلين الهروب.

وقــال يوســف لـــ” ميــدل إيســت آي”: “نحــن جميعًــا خــاضعون لحســن نيــة كفيلنــا؛ فهــم مــن يملــي
القواعد، وإذا لم يمنحونا الإذن بالسفر فلا يمكننا القيام بذلك، هكذا هو الحال. لدي صديق لم يتمكن

من العودة إلى مصر لسنوات لأن صاحب العمل رفض ذلك بشكل منهجي”.

البحث عن هوية
هذا المناخ المجهد، إلى جانب الأمل في التجديد الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الربيع العربي، دفع
محمود إلى العودة بمفرده إلى القاهرة في عام  لمواصلة دراسته، تاركًا عائلته وراءه؛ حيث قال:
“لم يعد بإمكاني الحياة بالطريقة التي كنت عليها؛ فقد شعرت بالضغط لمحو هويتي العرقية من أجل
كــثر قبــولي. بعــض زملائي المصريين هنــاك ألغــوا لهجتهــم الأصــلية وتحــدثوا بلهجــة بلاد الشــام، وهــي أ
قبولاً من قبل الكويتيين”، وأضاف: “عندما عدتُ إلى مصر، كان الأمر كما لو أنني ولدت من جديد.
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كون. لن أضع نفسي أبدا من خلال آلام الغربة مرة أخرى”. أخيرًا، كنتُ حيث كان من المفترض أن أ

لكــن بالنســبة لبعــض أحفــاد المغــتربين، لم تكــن إعــادة التــوطين في مصر ســهلة كمــا هــو متوقــع؛ حيــث
قالت سلمى، طالبة الطب البالغة من العمر  عامًا ، لـ”ميدل إيست آي”: “عندما عدتُ إلى هنا
في سن  لمواصلة دراستي، كان علي أن أعتاد على العيش في بلد لا أعرف شيئًا عنه على الإطلاق،
يــن في عمــري: لم يكــن لــدي أي مــن خلفيــاتهم ــتُ الهــوة الــتي فصــلتني عــن الشبــاب الآخر ولقــد رأي

كن أعرف مصطلحاتهم، وكنتُ غريبة في بلدي”. الثقافية، ولم أ

ا عن وشارك عمر هذا الشعور؛ حيث قال: “لم أشعر أنني مصري تمامًا في السعودية، لأنني بعيد جد
وطني. ولكن عندما استقرت أنا وعائلتي في مصر، لم أشعر أنني مصري أيضًا بسبب الفجوة في اللغة

والقيم والخبرات بيني وبين أبناء وطني”.

هــذا الســعي المســتمر للهويــة كــان وراء إلهــام “خــ والمفــروض يعــود“، أول معــرض فــني مصــور عــن
الجاليــات المصريــة المغتربــة في الخليــج؛ حيــث تقــول فــ حلابــة، مبدعــة المــشروع الــذي تــم افتتــاحه في
كتــوبر المــاضي، إن “تجربــة الهجــرة المرهقــة غــير ممثلــة إلا قليلا في المجــالات القــاهرة في تشريــن الأول/ أ

الأكاديمية والفنية”.

وأضــافت في تصريحاتهــا لـــ”ميدل إيســت آي”: “لــدى جميــع المصريين فــرد مــن العائلــة انتقــل إلى
ا من التوثيق للموضوع، وما هو موجود الخليج: إنها تجربة طبيعية للغاية، لكن هناك القليل جد

ا”. ا أو ثري جدية للغاية للشتات المصري في الخليج؛ إما على أنه متطرف ديني يكاتور يعطي صورة كار

وتـابعت: “هنـاك ضغـط هائـل للنجـاح ماليًـا، وعنـدما لا تفعـل ذلـك يعاملـك المجتمـع علـى أنـه حالـة
شاذة: لم تغادر بلدك فحسب، بل علاوة على ذلك؛ لم يكن الأمر يستحق ذلك”.

بالنسبة لعمر، الذي نشأ في بيئة متعددة الثقافات في السعودية، فقد كانت تجربته في الخا نعمة
ونقمة؛ إذ يقول: “بعد فوات الأوان؛ أنا مقتنع بأن نشأتي في بلدي الأصلي كان سيوفر لي الكثير من
الصــدمات. ومــع ذلــك؛ فــإن كــوني محظوظــا بمــا يكفــي لتلقــي التعليــم في مدرســة دوليــة في الخليــج
ــا: “إن قــدرتي علــى ــازات والفــرص في مصر”، مضيفً ــد مــن الامتي ــة الوصــول إلى العدي أعطــاني إمكاني
التحدث باللغة الإنجليزية، ورأس مالي الاقتصادي والثقافي، وانفتاحي على الآخرين، كل هذا أصبح
ممكنًا بفضل تجربتي كسليل لمغتربين. وبالتالي؛ حتى لو كنت لا أتمنى التجربة لأي شخص – بسبب

الهوية المزدوجة المزعجة التي تتركك بها – فقد جعلني ذلك أيضًا ما أنا عليه اليوم”.

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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